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«إعلان مشترك» يفتح مسار 

سلام جديدا في اليمن
 عدن – تسلمت أطراف النزاع اليمني، 
الإثنين، النســـخة النهائية من المســـودة 
الأممية لحل الأزمة المســـتمرة منذ ســـتّ 

سنوات في البلاد، وفق مصدر أممي.
وتأتـــي الوثيقة التـــي حملت عنوان 
”الإعـــلان المشـــترك“ كأحـــدث حلقـــة في 
الجهـــود التي يقودهـــا المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن مارتن غريفيث لحـــلّ النزاع 
اليمنـــي الـــذي طال أمـــده وترتّبت عليه 
أوضاع إنســـانية هي من بين الأسوأ في 

العالم.
وفي ما عدا تلـــك الأوضاع وتعقّدها 
أكثـــر بفعل جائحـــة كورونـــا وتضاؤل 
التمويلات المخصصة للبرامج الإنسانية 
لإغاثـــة اليمنيـــين وتقـــديم المســـاعدات 
الأساسية لهم، فإن المراقبين لا يلحظون 
وجـــود تغييـــرات جوهرية فـــي خارطة 
الصـــراع ولا في مواقف الأطـــراف ذات 
الصلـــة بالصراع اليمني من شـــأنها أن 
تشـــرّع للتفاؤل بنجـــاح المبعوث الأممي 
في ما كان قد فشل فيه بشكل متكرّر طيلة 

السنوات الماضية.

وتميّز نصّ الوثيقة بســـقف عال من 
الطموح إلى تحقيق الســـلام في اليمن، 
كما تميّز بالشـــمول لمختلـــف الجوانب 
والإجرائيـــة.  السياســـية  والتفاصيـــل 
وتضمّن وفق مـــا نقلته وكالة الأناضول 
عـــن مصدر أممـــي لـــم تســـمّه، موافقة 
طرفـــي النزاع على وقف فوري وشـــامل 
لإطـــلاق النـــار في كافـــة أنحـــاء اليمن 
لأجل توســـيع دائرة التدابير الإنسانية 
وطأة  لتخفيف  العاجلـــة  والاقتصاديـــة 
المعانـــاة عن الشـــعب اليمني والتصدي 
لمخاطر الجائحة، وضمـــان حرية حركة 
المواطنات والمواطنين وإعادة فتح الطرق 
والمطارات وتدفـــق البضائع والخدمات 
الإنســـانية والتجارية، وبنـــاء الثقة بين 
الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف 

المشاورات السياسية في اليمن.
وســـيتم وفـــق الاتفاق وقـــف جميع 
العمليات العســـكرية البريـــة والبحرية 
وبجميـــع  أشـــكالها  بكافـــة  والجويـــة 
وســـائلها في كافة جبهـــات القتال وفي 
كافـــة أرجاء اليمـــن ومياهـــه ومطاراته 
وسفنه ووحداته البحرية، وكذلك جميع 
العمليات العســـكرية بجميع وســـائلها 
ضد أراضي المملكة العربية الســـعودية 
ودول التحالـــف ومياههـــا ومطاراتهـــا 

وسفنها ووحداتها البحرية.
وتشـــرف على تنفيـــذ الاتّفاق لجنة 
تنســـيق عسكري برئاســـة الأمم المتحدة 
وعضويـــة ممثلـــين عســـكريين رفيعـــي 
المســـتوى من طرفـــي النـــزاع. وتتولى 
م  ار وتُقدِّ اللجنة مراقبة وقـــف إطلاق النَّ
إلـــى  العـــام  الاســـتراتيجي  التوجيـــه 
مركـــز العمليـــات المشـــتركة وإلى لجان 
المحافظـــات على المســـتوى المحلي. كما 
أســـبوعية  اجتماعـــات  اللجنـــة  تعقـــد 
علـــى الأقـــل، وتجتمـــع كلمـــا اقتضـــت 

الحاجة.
كمـــا نصّـــت الوثيقة علـــى أن يقوم 
الطرفـــان فـــور التوقيـــع علـــى الإعلان 
المشترك بتشكيل وحدة عمليات مشتركة 
التدابيـــر  لتحديـــد  كورونـــا،  لجائحـــة 
الضروريـــة لمواجهـــة أخطـــار الجائحة 
وتنفيذهـــا ومراقبتهـــا علـــى مســـتوى 

اليمن.

وفي موضـــوع آخر نصـــت الوثيقة 
علـــى إطـــلاق ســـراح جميـــع الأســـرى 
والمحتجزيـــن  والمفقوديـــن  والمعتقلـــين 
والموضوعين  قســـرًا  والمخفيين  تعسفيًا 
تحـــت الإقامـــة الجبريـــة والأشـــخاص 
النـــزاع،  بســـبب  حريتهـــم  المســـلوبة 
وفقـــا لاتفـــاق ســـتوكهولم، وخاصة في 
ضـــوء تهديد انتشـــار كورونا في أماكن 

الاحتجاز.
كمـــا تضمنت بندا ينـــص على فتح 
الطرق الرئيســـية إلى المدن بالتنســـيق 
مع لجنة التنســـيق العسكري لآلية وقف 
إطـــلاق النار، لاســـيما الطـــرق في تعز 
وصنعـــاء والحديـــدة ومـــأرب وصعدة 
والجـــوف، بغية تســـهيل حريـــة حركة 
الرجال والنســـاء والبضائع والخدمات 
الإنســـانية والتجاريـــة بمـــا فيهـــا تلك 
الضرورية لمواجهة كورونا واتخاذ كافة 
الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة 
وأمن وحرية الحركة والمرور للمسافرين.
وفي موضوع صرف رواتب الموظين 
تضمّن الاتفاق تشـــكيل لجنة مشـــتركة 
من الطرفين للاتفـــاق على كافة التدابير 
الفنيـــة اللازمة لصـــرف الرواتب وتقوم 
الأمم المتحـــدة بالتواصـــل مـــع المجتمع 
الدولي لحثّه على المساهمة في موضوع 

الرواتب.
وفـــي ما يتعلّق بموضـــوع المطارات 
نـــصّ الاعلان المشـــترك علـــى فتح مطار 
الدوليـــة  للرحـــلات  الدولـــي  صنعـــاء 
والتجارية والإنســـانية والمدنية أســـوة 
بالمطـــارات اليمنيـــة الأخـــرى، علـــى أن 
مـــع  بالتعـــاون  المتحـــدة،  الأمم  تقـــوم 
والمجتمع  المتخصصة  الدولية  المنظمات 
الدولـــي، بتقـــديم الدعـــم الفنـــي وبناء 
القدرات للمطارات اليمنية وفق الحاجة 

والإمكانيات المتاحة.
وتمت الإشـــارة ضمـــن الوثيقة إلى 
رفع القيود على دخول ســـفن الحاويات 
التجارية والسفن المحمّلة بالغاز والنفط 
والمشـــتقات النفطية، وغيرها من السفن 
المحملة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم 
ودون تأخيـــر إلـــى مينـــاء الحديـــدة ما 
دام هناك التزام بحظر توريد الأســـلحة 
المفروض بموجـــب قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
وتمهـــد تلـــك الإجـــراءات وغيرهـــا 
لاستئناف المشـــاورات السياسية، حيث 
أشـــارت المســـودّة الأممية إلـــى موافقة 
الطرفين على اســـتئناف المشـــاورات في 
أقـــرب وقت ممكن بقيـــادة يمنية وتحت 
رعاية الأمم المتحـــدة بهدف وضع نهاية 
كاملـــة للحـــرب فـــي اليمـــن مـــن خلال 
الإسراع في إبرام اتفاق سلام شامل على 
أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
الخليجي  التعـــاون  مجلـــس  ومبـــادرة 
مؤتمر  ومخرجـــات  التنفيذية  وآليتهـــا 

الحوار الوطني.
السياسية،  المشـــاورات  وتسترشـــد 
وفق الوثيقة ذاتها، بجملة من المبادئ من 
بينها احترام ســـيادة اليمن واستقلاله 
والدخول  أراضيـــه،  وســـلامة  ووحـــدة 
إلى مرحلـــة انتقالية بعـــد التوصل إلى 
اتفاق سلام شـــامل على أساس التوافق 
والشـــراكة الوطنيـــة الفاعلـــة والحكـــم 
والامتثال  الفســـاد  ومحاربـــة  الرشـــيد 
لقانون حقوق الإنسان الدولي واستقلال 
القضـــاء وســـيادة القانـــون والالتـــزام 
بالمصالحة الوطنيـــة والعدالة الانتقالية 
وع  ونبذ التمييز وتعزيز المساواة في النَّ
الاجتماعي وتمثيل النساء والشباب في 
الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق 
بموجـــب  الطرفـــان  ويطلـــب  الشـــامل. 
الاتفاق دعم المجتمع الدولي للمشاورات 
في  والمساهمة  ومخرجاتها  السياســـية 
إعـــادة الإعمـــار والتعافـــي الاقتصادي 
لتحسين الظروف المعيشية لشعب اليمن.

ص لمخطط الإخوان خلال المرحلة الجديدة
ّ
«وثيقة الكويت» ملخ

 الكويــت – توقّعت مصادر سياســـية 
كويتيـــة أن يشـــجّع صعود جـــو بايدن 
إلى ســـدّة الرئاسة في الولايات المتّحدة، 
الإخوان المسلمين على تكثيف ضغوطهم 
علـــى طاقم الحكـــم الجديد فـــي الكويت 
بقيـــادة الأميـــر الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابر الصباح بهدف تعظيم دورهم في 
الســـلطة ومحاولة إعادة تفصيل النظام 
علـــى مقـــاس توجّهاتهـــم ومصالحهـــم 
بلونهـــم  الدولـــة  سياســـات  وتلويـــن 

السياسي والأيديولوجي.
وكان الإخوان قد اســـتبقوا التغيير 
الذي حدث آخر شـــهر ســـبتمبر الماضي 
على رأس هرم السلطة في الكويت، وكان 
متوقّعـــا بقوّة مع اشـــتداد مرض الأمير 
الســـابق الشـــيخ صباح الأحمـــد، للقفز 
إلى مقدّمة المشـــهد السياسي عبر وثيقة 
”للإصـــلاح الشـــامل“ صاغهـــا القيادي 
النفيســـي  عبدالله  المعـــروف  الإخواني 
بالتعاون مع السياســـي المســـتقل عبيد 
الوسمي تحت مســـمى ”وثيقة الكويت“ 
وتهدف إلـــى إطلاق عهد جديد من خلال 
تعديـــل نظـــام الحكم وإصـــلاح القضاء 
الأداء  وتحســـين  الفســـاد  ومحاربـــة 

الاقتصادي للدولة.
وقالت ذات المصادر إنّ وجود بايدن 
الوريث الشرعي لسياسات باراك أوباما 
على رأس الإدارة الأميركية، يمثّل حافزا 
إضافيا لإخوان الكويت للدفع بدعواتهم 
لـ“إصـــلاح“ النظام الكويتي بزخم جديد 
بعـــد أنّ ظلـــوا طوال العشـــرية الحالية 
يصارعون الســـلطة التـــي انتبهت منذ 
ســـنة 2011 لمحاولتهـــم إدخـــال الكويت 
وقد تمكّنت  في مســـار ”الربيع العربي“ 
مـــن لجمهـــم واحتوائهم بشـــكل ظرفي، 
متجنّبة خيار اجتثاثهم على غرار بلدان 

أخرى.
ويعتبر الإخوان أنّ سياســـة أوباما 
فـــي المنطقة، وبالنتيجة سياســـة بايدن 
ملائمـــة للتمكين لهم في البلدان العربية 
على اعتبار أنّ الإدارة الديمقراطية التي 
واكبت انطـــلاق موجة الربيع العربي لم 
تبـــد أي اعتراض علـــى انقلاب الإخوان 

على الســـلطة في أكثر مـــن بلد وأظهرت 
اســـتعدادها للتعامل معهم كحكّام لتلك 

البلدان.
ويأخـــذ إخـــوان الكويـــت أيضا في 
اعتبارهـــم صداقـــة الإدارة الديمقراطية 
الأميركيـــة في عهد أوبامـــا لقطر داعمة 
الإخوان في مســـاعيهم للاســـتيلاء على 

الحكم في أكثر من بلد.
ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أنّ الدوحة 
تتوخّـــى الحذر في التعامـــل مع إخوان 
الكويـــت فـــي إطار ســـعيها لاســـتمالة 
الكويـــت إلـــى صفّها في الصـــراع الذي 
تخوضـــه قطـــر ضـــدّ الـــدول الخليجية 
المقاطعـــة لهـــا بســـبب دعمها للتشـــدّد 
لاســـتقرار  مضادّة  سياســـات  واتباعها 
المنطقـــة، لكنّهـــم فـــي المقابـــل لا ينفون 
إقامـــة القطريـــين علاقـــات وثيقـــة مـــع 
عـــدّة شـــخصيات قياديـــة فـــي الفـــرع 
الكويتي من جماعة الإخوان المســـلمين، 
واســـتبقائهم كورقـــة ضغـــط ممكنة في 
ظـــروف سياســـية وأوضـــاع إقليميـــة 

مختلفة.

ويقول هـــؤلاء إنّ قطـــر مرتاحة إلى 
حدّ الآن فـــي التعامل مع الكويت بقيادة 
الأمير السابق ثمّ الحالي، لكنّها ستكون 
أكثـــر ارتياحـــا لو نجـــح الإخـــوان في 
تعظيم مشاركتهم في قيادة البلد وتلوين 
نظـــام الحكـــم فيـــه بلونهم السياســـي 

والأيديولوجي.
ويركّـــز الإخـــوان ضغوطهـــم علـــى 
الســـلطة فـــي الكويت علـــى دغدغة وتر 
الإصـــلاح ذي الوقـــع المؤثّـــر على نحو 
خاص في المجتمع، بالنظر إلى أنّ شيوع 

الفساد واســـتمرار الفشل الحكومي في 
إدارة شـــؤون الدولة والتحكّم بمواردها 
وحســـن توظيفها من العوامل الواقعية 
التي لا يمكن إنكارهـــا، بدليل أنّ الدولة 
ذات الـ4.5 مليون ساكن والغنية بموارد 
النفط دخلت في أزمة مالية حادّة بمجرّد 
تراجـــع أســـعار الخـــام فـــي الأســـواق 
العالمية حتى وقفت على شفا العجز عن 
دفع رواتب موظفيها بحسب وزير المالية 

برّاك الشيتان.
ومن شـــأن مناخ الأزمة الســـائد في 
الكويـــت ومـــا يرافقه من مزاج شـــعبي 
يتميز بعـــدم الارتياح للطبقـــة الحاكمة 
التـــي تلبّســـت بالكثيـــر مـــن رموزهـــا 
شبهات الفســـاد، أن يساعد الإخوان في 
ضغوطهـــم على الســـلطة التي تبدو في 
موقف أضعف مما كانت عليه قبل الأزمة 

المالية وجائحة كورونا.
كما يلمس الإخوان، من جهة أخرى، 
ملامـــح ضعف في طاقـــم الحكم الجديد 
بقيادة الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الذي لا 
يمتلـــك كاريزمـــا ســـلفه الشـــيخ صباح 
الأحمـــد ولا خبرتـــه فـــي إدارة الأزمات 

وتجاوز المصاعب.
وممـــا يزيـــد في ضعـــف أســـرة آل 
الصبـــاح الحاكمـــة تســـرّب الخلافـــات 
صفوفهـــا  إلـــى  بقـــوّة  والصراعـــات 
وخروجهـــا إلـــى العلـــن فـــي أكثـــر من 

مناسبة.
ويعـــرف الإخـــوان تلـــك الصراعات 
جيـــدا ويعلمـــون الكثير مـــن تفاصيلها 
وأســـبابها وحتى طرق تأجيجها، إذ أن 
الكثير من الشخصيات الإخوانية دخلت 
طرفا في تلك الصراعات بانحيازها إلى 
هـــذا الشـــيخ أو ذاك ودعمه ضـــدّ أبناء 

أسرته الموسّعة.
وخلال السنوات التسع الأخيرة من 
حكم الشـــيخ صباح لم يستسلم النظام 
الكويتي لتحـــركات الإخوان وضغوطهم 
واشـــتراطاتهم، علـــى الرغـــم مـــن أنّـــه 
تعايش معهم، لكن ضمن سقوف محدّدة، 
بحيـــث لم يســـتجب لمســـاعيهم لتغيير 
طبيعـــة النظـــام وتقليـــص صلاحيـــات 
الأميـــر ووضع الســـلطة الفعلية بين يد 

البرلمان.
بـــل إنّ الشـــيخ صبـــاح وقـــف فـــي 
بعض قراراتـــه ضدّ الإخـــوان ومن ذلك 
قـــراره بتغييـــر نظـــام الاقتـــراع الـــذي 
يُعتمد فـــي الانتخابات التشـــريعية من 
تعـــدّد الأصـــوات إلـــى تحديـــد صـــوت 
واحـــد لـــكل ناخـــب، رغـــم الاعتراضات 
الشـــديدة للإخوان وبعض حلفائهم في 

المعارضـــة والذيـــن احتجّـــوا على ذلك 
التغييـــر بمقاطعـــة الانتخابات لدورتين 
متتاليتين قبل أن يعودوا عن مقاطعتهم 
في دورة ســـنة 2016 التي تمخّض عنها 
البرلمان الحالي الذي توشـــك مدّته على 

نهايتها.

الانتخابيـــة  المناســـبة  تغـــب  ولـــم 
عـــن اعتبارات الإخـــوان وهـــم يدفعون 
ضمن ”وثيقة  بمقترحاتهم ”الإصلاحية“ 
الكويـــت“، وهـــم يعلمـــون مـــدى إغراء 
شعارات الإصلاح للشرائح الشعبية في 

فترات الأزمات.
وتشـــهد الكويـــت فـــي الخامس من 
ديســـمبر القادم انتخابات برلمانية يأمل 
الإخـــوان وحلفاؤهم فـــي المعارضة، أن 
يرفعـــوا من خلالها مســـتوى حضورهم 
في البرلمـــان الذي يشـــكّل أفضل منصّة 
للضغـــط علـــى الســـلطة من خـــلال حقّ 
النـــواب في اســـتخدام آلية اســـتجواب 
الثقـــة  ومنحهـــم  الحكومـــة  أعضـــاء 
أمزجـــة  بحســـب  منهـــا،  ســـحبها  أو 

المستجوبين وميولهم وأهدافهم.
وتضمّنت وثيقـــة الكويت التي أعلن 
النفيســـي والوســـمي تقديمها للشـــيخ 
نـــواف عندمـــا كان وليـــا للعهـــد وقُبيل 
تســـلّمه منصب أمير البـــلاد، نقدا لاذعا 
لتجربة الحكـــم في الكويـــت واتهامات 
لهـــا بنشـــر الفســـاد وحرف الدســـتور 
عن نصوصـــه ومقاصـــده، وذلك توطئة 
لتقديم مقترحات شملت إحداث تغييرات 
فـــي النظـــام ذاته، حيث نصّـــت الوثيقة 
على تشـــكيل حكومة إنقـــاذ وطني ذات 
صلاحيات واســـعة، تعمـــل وفق جدول 
زمني محدد على إيجـــاد البدائل لهيكلة 
ضـــرورة  مؤكّـــدة  الدولـــة،  مؤسســـات 
”التوافـــق الوطني على نظـــام انتخابي 
انتقالي يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي 
وســـلامة العمليـــة الانتخابيـــة، ومنـــع 
التأثير أو التدخل في خيارات الشعب“. 
كما دعا معدّا الوثيقة إلى ”إعادة تشكيل 
العاملة  ومؤسساتها  القضائية  السلطة 

وأجهزتها“.

رئاسة بايدن للولايات المتحدة تحيي آمال 

الإخوان في تغيير طبيعة النظام بالكويت

صعود جو بايدن الوريث الطبيعي لسياسات باراك أوباما في منطقة الشرق 
الأوســــــط إلى ســــــدّة الحكم في الولايات المتّحدة، هو أحد العوامل المناسبة 
التي سيعمل إخوان الكويت على اغتنامها لتجديد محاولاتهم تعظيم دورهم 
ــــــب الأزمة المالية التي تجعل شــــــعارات الإصلاح  فــــــي حكم البلد، إلى جان
ــــــي يرفعونها مغرية على نحو اســــــتثنائي، فضلا عن  ومحاربة الفســــــاد الت
استشعار الإخوان لملامح ضعف في السلطة قياسا بما كانت عليه في عهد 

الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

في انتظار النتيجة الحاسمة

يعرف الإخوان جيدا نقاط 

ضعف الأسرة الحاكمة 

وصراعاتها حيث أن بعض 

العناصر الإخوانية طرف 

في تلك الصراعات

حرص قطر على استمالة 

ها لا 
ّ
الكويت إلى صف

ينفي إقامتها علاقات 

قوية مع الفرع الكويتي 

لجماعة الإخوان

لوا للسلام
ّ
هل

أبرز بنود المسودة الأممية 

النهائية وقف إطلاق النار 

واستئناف المشاورات 

السياسية واتخاذ تدابير 

اقتصادية وإنسانية 
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